
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم  

الحمد لله رب العالمين القائل " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون " ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، سيدنا 
ونبينا محمد القائل " أنزل القرآن على سبعة أحرف " ورضي الله عن صحابته الكرام الذين نقلوا لنا عنه القرآن كما سمعوه ، 

 عنه صلوات الله وسلامه عليه ، وبعد :فة القراء الذين أوصلوه لنا كما نقلوه عنهم وخاص   ،ورحم الله العلماء 
بالقرآن الكريم ، وقراءاته المتواترة ، سواء  –ولله الحمد  –فإن المتابع للحركة العلمية في هذا الزمن ، يلاحظ الاهتمام الكبير 

  تعا ل لكتابه الكريم  اب حفظ اللهو بأمن لا شك في أنه الرجال والنساء ، وهذا 
وإغفال جانب الدراية تأليفاً وتدريساً نجد الاهتمام منصباً على القراءات من حيث الرواية فقط ،  فإنناومع هذه الحقيقة؛  

 إلا ما ندر  
م مؤتمرا دوليا رئاسة هيئة تدقيق المصاحف والقراءات التابعة لرئاسة الشؤن الدينية بتركيا ستنظ" ولما علمت بأن الإخوة في   

 –حسب طبيعة بحوث المؤتمرات العلمية  –أحببت أن أنال شرف المشاركة فيه ، وذلك ببحث مختصر ؛ القراءاتحول 
ويكون تحت مظلة كتاب هو عمدة كتب أسلط الضوء فيه على جانب مهم من جوانب الدراية في علم القراءات ، 

هـ ( 8333" للإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري ) ت كتاب " النشر في القراءات العشر أعني  القراءات؛ 
 رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عنا وعن أهل القرآن خير الجزاء  

أرى أنها من المسائل المهمة في جانب الدراية لطالب علم القراءات المهتم بكتاب النشر وقد تناولت في هذا البحث مسألة 
 ذج من تحرير ابن الجزري لبعض الأوجهنما ارة عنعب وهيفي القراءات العشر، 

 : قول والله الموفقأف 
مل أي صلى الله عليه وسلملا شك أن القراءات العشر وصلت إلينا متواترة وصحيحة عن النبي             ، وأن الأمة لم تُه

الصدور والسطور، وهذا تحقيق لوعد قراءة منها، ولا أصلًا من أصول تلك القراءة، بل حافظت عليها عن طريق حفظها في 
  [9 ]الحجر: ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون الله تعا ل

لكن لم ا طال الزمن، وبَـعهد العهد عن القراء أصحاب هذه القراءات، وأهلِّفت الكتب في قراءاتُم؛ جامعةً لمختلف رواياتُم، 
)جمع القراءات( في ختمة واحدة، مخالفين في ذلك ما درج عليه طريقة  -لقِِصَر الهمم –وتشعب طرقهم، وابتكر الناس 

 السلف من إفراد كل رواية على حدة، نشأ ما سم اه المتأخرون بـ )التحريرات( 
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 : التحريرات لغة
في اللغة: خيار كل شيء، ومن ثَََّ أطلق مجازاً على أكثر من معنى، يناسب البحث هنا منها: الفعله ‹ رر ح›مادة 
 (2)ومنه قول طرََفَة: (1)الحسن،

 (3)لاً  ليس هذا منك ماوي  بحر  ـــداء قات لا يكن حب كِ 
 أي: ليس هذا منك بفعل حسن 

هـُه ويليصـه، بإقامـة حروفـه، وتحسـينه بإصـلا   ومنه قولهم: تحريره الكتابِ وغـيره، أي: تقو
 سَقَطِه 

 التحريرات في الاصطلاح : 
القائلين به من أهل القراءات فهو: تنقيح القـراءة مـن أي أم ا تعريف )التحرير( اصطلاحاً عند 

 (4)خطأ أو خلل 
ويقصدون بـذلك تمييـز الأوجـه والطقـرهل والروايـات عـن بعضـها، وعـدم اختلاطهـا في الأداء 

 (5)حتى لا يقع القارئ في التلفيق 
ى واحد )التلفيق( و)التركيب( و)الخلط( المضافة إ ل )القراءات( كل ها مصطلحات لمسم  ف 

عنــــدهم وهــــو: الانتقــــال مــــن قــــراءة إ ل أخــــرى، ألانــــاء الــــتلاوة، دون إعــــادة ولا تكــــرار لأوجــــه 
الخلاف، بل إن القارئ يقرأ آية؛ أو بعضـها أو أكثـر منهـا، علـى قـراءة، ثَ ينتقـل إ ل قـراءة مـا 

 يليها وفق قراءة قارئ آخر؛ دون عطف لأوجه الخلاف في الموضع الواحد 
 لتحريرات( قسمان:ويرى الباحث أن )ا

مقارنــة  ــا في « التيســير»الأول: تحريـرات في الطــرل والروايــات، كمــا فعــل الإمـام الــدا  في 
حيث سبر غَـورر كثـير مـن كتـب القـراءات، « نشره»في  ابن الجزريوكما فعل  ،«جامع البيان»

                                                           
 ( انظر: أساس البلاغة والتاج )حرر(.1)

المعلقّات، يقال له: ابن ( اسمه الحقيقي: عمرو بن العبد، ينتهي نسبه إلى معدّ بن عدنان، شاعر جاهلي من أصحاب 2)

  العشرين؛ لأنه قتل وسنهّ تلك، وقيل: بعدها بست، قتله عمرو بن هند. 

 1/138الشعراء:انظر: طبقات 

 مطلعها:( البيت هو ثاني أبيات قصيدة 3)

 تعرــــاليوم أم شاقتك هرْ  ومن الحب جنون مسأصَحوتَ 

 .1/323انظر: مختار الشعر الجاهلي: 

 .6( انظر: الفوائد المفهمة: 4)

هنا ضم أوجه على أوجه. ( مأخوذ من: لفقّ الثوب يلفقه لفقاً: وهو ضمّ إحدى الشقتين إلى الأخرى فتخيطها، والمراد 5)

 انظر: اللسان )لفق(.
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فحر ر منها هذه الطرل والروايات، وتلك سمة بارزة في كتب السلف المتعل قة بالقراءات، حيـث 
؛ لأن عنـدهم: لا بـد   صلى الله عليه وسلميبدؤون مؤل فاتُم بذكر أسانيدهم المتصلة إ ل النبي 

 (6)لكل من قرأ  ضم ن كتاب أن يعرف طرقه 
 إ ل لالاث شعب:الثا : تحريرات في )الأوجهه( وتفر قوا فيها 

الأو ل: لم يـَــردِ عـــنهم فيهـــا شـــيء ألبتـــة، قـــلَّ أو كثـــر، تلميحـــاً أو تصـــر اً، وهـــم الســـلف 
الأقــدمون، فلــم يهعــرَف عــنهم فيمــا وصــلنا عــنهم مــن تــرالاهم ترتيــب وجــه علــى آخــر، أو منعــه 

ولا  عنــه، وهــم لم  تــاجوا إ ل هــذا؛ لأنهــم كــانوا يهفــردِون كــل  قــراءة علــى حــدة، بــل كــل  روايــة؛
 يبالون بطول الزمن أو قصره في ذلك 

دمِ فــتح البــاب علــى مصــراعيه، الثانيــة: مَــن جــاء عــنهم شــيء منهــا، ولكــن باقتصــاد، وعــ
 كما سيأتي بيانه   إمامنا ابن الجزري رحمه الله منهم

كثـيراً، وبـالغوا فيهـا أشـد  مبالغـة، وهـم   بـالتحريراتالثالثة: عكس السابقتين، حيث اهتموا 
الأقــــوال والتعق بــــات،  افشــــع بوا فيهـــ (7)أخرين، حـــتى إن بعضــــهم أفردهــــا بالتـــأليف،بعـــلم المتــــ

والأخذ والرد ، والجواز والمنع، إ ل درجة أن بعضهم صر   أن عدم )التحريرات( يؤد ي إ ل قراءة 
 (8)ما لم ينـزل 

مهـم  وهـو لـى شـيء عه نهنبِّ  بن الجزريوقبل ذكِر أمثلة للتحريرات عند ابعد هذه المقدمة؛  
حظنــا لا، «(9)ملتزمــاً للتحريــر»أنــه ســيلتزم )التحريــر( وذلــك في قولــه: إخبارهبمــع  رحمــه اللهأنه
وينـدرج تحـت هـذه »جعل هذه التحريرات )مسـائل( تحـت عنـوان )قواعـد( فقـال:  ه رحمه اللهأن

  ثَ ذكر بعضها، (10)«القواعد مسائل
ذج يتبـــين فيهـــا كيـــف تعامـــل ابـــن نـــدخل في صـــلب الموضـــو  ، فنـــذكر  ـــاوأيضـــاً قبـــل أن  

الجزري رحمه الله مع " التحريرات ، والتي قد ألمحت قبل قليل إ ل أنه من الفئة الثانيـة وهـي الـتي 
                                                           

 .35( انظر: غيث النفع: 6)

، والشيخ محمد بن «تحرير الطرق والروايات في القراءات» له:ه(  1134( منهم الشيخ علي بن عبد الله المنصوري )ت 7)

صطفى الأزميري )ت ، وغيره، والشيخ م«هبة المنان في تحرير أوجه القرآن» لهه(  1205محمد بن خليل الطباخ )

خاتمة المحررين ه(  1313، والشيخ محمد بن أحمد المشهور بالمتولي )ت أشهر وأدقّ من تعقب المؤلفّ وهوه(  1155

 إلى يومنا هذا، عُرِف بـ)ابن الجزري الصغير( لعلو كعبه في القراءات.

 4/1394، قاله في كتابه لطائف الإشارات : لقسطلاني رحمه اللها الشيخ(هذا قولَ 8)

 

 1/56النشر: ( 9)

 1/456 النشر:( ا10)
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لم تُمــل التحريــرات ، وفي نفــس الوقــت لم تبــالا فيهــا كمبالغــة المتــأخرين ، فــأقول والله الموفــق 
 والهادي إ ل الصواب :
 فيقال فيه:« التحريرات»في  رحمه اللهابن الجزري أم ا بيان منهج 

 لالالاة أمور: يلاحظ لع والقارئ لكتاب النشر؛المط  
ـــة بـــا  )المـــد(  عنـــدهتحريـــرات الأن  الأو ل :  إ ـــا هـــي في بعـــلم أبـــواب )الأصـــول( وخاص 

فهو شبهه خلو منها كلي ة، مما قد يهفهَم منـه عـدم اعتـداد « الفَرشه »وأم ا  ،و)الوقف على الهمز(
ف بهــا، وأنهــا ليســت هــدفاً بحــد  ذاتُــا، وبالتــاد لا يترتــب علــى عــدم الأخــذ بهــا إخــلال  في المؤلِّــ

 الأداء والتلاوة 
يستخدم عبارات تدل  علـى موقفـه مـن )التحريـرات( الـتي يـذكرها، إم ـا قبَـولاً بهـا أو  هأنالثا  : 

يــر( إن وجــد، رفضــاً لهــا، مــن حيــث صــحتهها أو عــدمها، وأحيانــاً قليلــة يــذكر صــاحب )التحر 
 والرد  عليه إن كانت غير صحيحة 

لم يهطِـل الكـلام كثـيراً علـى المسـألة أو الكلمـة المـراد تحريرهـا، اللهـم إلا  ابن الجزري: إن الثالث 
[ حيث تكل ـم عليهـا في قرابـة لاـلاث صـفحات، 91 ،51موضعي يونس ] ) آلآن (في كلمة 

تُا، اه المسـألة مميـع أوجههـا وطرقهـا وتقـدير فخـذ تحريـر هـذ»وعل ل المؤلِّف صنيعه هـذا بقولـه: 
وما يجوز وما ُتنع، فلسـت تـراه في غـير مـا ذكـرت لـك، ود فيهـا إمـلاء قـديم لم أبلـا فيـه هـذا 
التحقيــق، ولغــيري عليهــا أيضــاً كــلام مفــرد بهــا، فــلا يعــو ل علــى خــلاف مــا ذكــرت هنــا والحــقق 

  (11)«أحق  أن يتَّبع 
 : رحمه الله، قال ابذكر أمثلة لبيان كيفية تعامل المؤلِّف معها وتناوله له نكتفيو 
مــــع المــــد ، ولا يجــــوز أن يكــــون مــــع  إذا قــــرئ بالســــكت لحفــــن فإنــــه لا يكــــون إلا  » -1

ــر؛ لأن الســـكت إ ــا ورد مــن طريـــق الأشـــنا  عــن عبيـــد عــن حفــن، ولــيس لــه إلا المــد ،  القَصر
  (12)«عمرو عن حفن؛ وليس له إلا الإدراج  والقصر ورد من طريق الفيل عن

[ بالوصـل جـاز لكـل مـن القـراء في اليـاء مـن 2، 1]آل عمران: ) الم الله (إذا قرئ » -2
)ميم( المـد  والقصـر، باعتبـار استصـحاب حكـم المـد  والاعتـداد بالعـار ، وكـذلك يجـوز لـورش 

  «ن المذكوران[ الوجها2، 1]العنكبوت: ) الم أحسب(ومن وافقه على النقل في 
                                                           

 1/359النشر : ( 11)

 1/427النشر: ( 12)
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وجه إ ل قائلـه مـن أصـحاب الكتـب والطـرل، وعَلَّـل ترجيــحَ ابـن غلبــون  ثَ  عزا المؤلِّف كلَّ 
  «من أجل أن السـاكن ذهب بالحـركة»لوجه القصر بقوله: 

 : ولــو أخــذ بالتوســط في ذلــك مراعــاة لجــانبي »ولم يكتــف بــذلك، بــل ضَــعَّف قــولَ الفاســي 
ــــه وقيــــاس لا يســــاعده »عل ــــق عليــــه المؤلِّــــف بقولــــه:  ،«اللفــــظ والحكــــم لكــــان وجهــــاً  إنــــه تَـفَقق

  (13)«نقل 
 [ فيهــــــــــا وجــــــــــه واحــــــــــد وهــــــــــو: النقــــــــــل مــــــــــع25]النمــــــــــل:  ) الخــــــــــبء(مســــــــــألة » -3

إسكان البـاء للوقـف، وهـو القيـاس المط ـرد، وجـاء فيـه وجـه آخـر وهـو لالخبـار بـالألف، ذكـره 
الإدغام، حكـاه الهـذد، ولا يصـح عـن حمـزة، ولـو الحافظ أبو العلاء، وذهكِر فيه وجه رابع وهو 

  «(14)صح لجاز معه الثلالاة التي مع النقل فتصير ستة
هذا أ وذج لبعلم كلمـات وأوجـه ذكـر فيهـا المؤلّـِف )تحريـرات( حسـب مفهـوم المتـأخرين، 

 أو )قواعد( حسب تعبير المؤلِّف نفسه 
مـا مهم تـان حيـث لم يـر مـن وقبل ختام هذا المبحث يقف الباحث عند مسـألتين يـرى أنه  

ـــة  إن فيهمـــا مخالفـــة  ؛إذمزيـــد مـــن الدراســـة  لإتطـــرل إليهمـــا مـــن المحـــررين، وســـا في حاجـــة ماس 
 لمنهج المتأخرين القائلين بوجوب العمل بالتحريرات 

 وهاتان المسألتان سا:
 [:54]الر وم:  ) ضعف و ضعفاً (الأو ل: كلمتي 

وحمـــزة قـــرآ الكلمتـــين بفـــتح الضـــاد، وأن البـــاقين أجمعـــت كتـــب القـــراءات علـــى أن عاصـــماً 
 سا بالضم  و قرؤ 

تفـال مـع البـاقين، أي إن لـه الضـم  أيضـاً، فتحصَّـل لـه بـأن حفصـاً ورد عنـه الا ثَ  صر حتر 
 وجهان: الفتح والضم  

مســألة مــن مســائل التحريــرات، أسلهــا المحــر رون، وعرَّوهــا مــن التحريــر، ومــر وا عليهــا  هــيو 
مع أن فيها لمن أراد التحرير وطلب الحق كلاماً وتحريراً، وهي مسـألة يتوج ـه النقـد  مرور الكرام،

                                                           
 360-1/359النشر : ( 13)

 1/476النشر : ( 14)
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 وجوب )التحريرات( بفيها على القائلين  

وجــه )الضــم ( لحفــن في الكلمتــين المــذكورتين وجعلــه مقــروءاً بــه  إجــازةهــذه المســألة هــي: 
 له 

تــنن  علــى  -الاطـلا  عليهــاالــتي تيس ــر -والإشـكال والنقــد هــو: أن جهــلَّ كتـب القــراءات 
 وليس رواية عن شيخه عاصم  ،أن )الضم ( لحفن إ ا هو اختيار منه

 وهذه نصوص بعلم الأئم ة المحق قين:
 (15)«قرأ حفن عن نفسه لا عن عاصم بضم الضاد »قال ابن مجاهد: -1
وذكــر »قـال ابــن غلبــون بعــد أن ذكــر أصــحاب الفــتح شــعبة، وحمــزة، والمفضــل فقــط:  -2
  (16)«أنه لم يخالف عاصماً في شيء من قراءته إلا هاهنا  إلخحفن  
ــي:  -3 عــن عاصــم، واختــارَ الضــم  لروايــة  -الفــتح-ذكــر عــن حفــن أنــه رواه »قــال مك 

  (17)«قويت عنده 
[ في الثلالاة بفتح الضاد، وكـذلك 54]الروم:  )ضعف(أبو بكر وحمزة »قال الدا :  -4

ذلـك واختــار )الضـم ( ات باعـاً منــه لروايـة عـن عبــد  روى حفـن عـن عاصــم فـيهن ، غـير أنــه تـر 
-وأبــاه، قــال أقــرأه ذلــك بالضــم ، ورَدَّ عليــه الفــتحَ  صــلى الله عليــه وســلمالله بــن عمــر أن النــبي 

  (18)«: وما رواه حفن عن عاصم عن أئمته أصح  -الدا 
-كوإ ــا اختــار حفــن ذلــ»ل بعــد أن ذكــر خــلاف القــراء في الكلمتــين: قــال المعــدَّ  -5
 (19)«أنه قرأ بالضم   صلى الله عليه وسلمبرواية رواها عن النبي  -الضم

فهـذه النصــوص وغيرهــا كثــير عــن الأئم ـة المعتمــدين، والكتــب المعتمــدة في القــراءات، كل هــا 
مَّ( عـن عاصـم، وإ ـا هـو مخـالف لـه، باختيـاره بعـد أن روى صر ة في عدم روايـة حفـن) )الضَّـ

 عنه الفتح  
مــا خالفــت عاصــماً في شــيء ممــا قــرأت بــه »قــال: وقــد ورد هــذا عــن حفــن نفســه حيــث 

                                                           
 .508( السبعة: 15)

 .2/495( التذكرة: 16)

 .635( التبصرة: 17)

 .176-175( التيسير: 18)

 سورة الرومالحفاظ:  روضة( 19)
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  (20)«عليه إلا ضَمَّ هذه الثلالاة الأحرف 
ـألوا: كيـف أجـزتم القـراءة بهـذا الوجـه  فهـو  ومحل  الإشكال المت جـه علـى المحـر رين هـو أن يهسر
؛ فإنه لم يقرأ به على شيخه، مما يعني أنه وجه منقطع الإسناد   وإن كان صحيحاً عن حفن)

 :الله (21)الجعبري رحمه الله عند قول الشاطبي رحمهقال 
                                     وفي الروم صف عن خهلف فصل

 إطلاقه الوجهين هنا لحفن قيل فيه نظر من وجهين: »قال: 
 كون حفن نقل الضم عن غير عاصم 

 وكونه من طـريق عمـرو بن الصب ـا ، وطريقـه عن عبيد بن الصب ـا  
وهــــــو في اصــــــطلا  المحــــــدِّلاين )تــــــدليس(   وكان ينبغــــــي أن يقطــــــع لعاصــــــم بفــــــتح الكــــــل   

  (22)«كالأصل 
وبهذا تكونون قد وقعتم فيما منعتم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تعليل حفن 

لا يقبــل ولا يعتمــد  -عنــد علمــاء القــراءات-في اختيــاره )الضــم ( أنــه مــن أجــل الحــديث، قــول  
 (23)لحديث صحيحاً ومتفقاً عليه، وبالأحرى إذا كان ضعيفاً كما هنا عليه لو كان ا

 استطراد :
 وأرى أنه من المناسب هنا أن نطر  هذا السؤال على القائلين بوجوب التحريرات ، وهو : 

لمـاذا لم يهعامَــل هــذا الوجــه معاملــة زيــادات الشــاطبي؛ مــع أن الفــارل بينهمــا جــوهري، وهــو 
 منقطعة، وأقصى ما يقال فيها هو خروجها عن طرقه أن الزيادات غير 

فعدمه وقوف المؤلِّف عنـد هـذا الوجـه لحفـن كوقوفـه عنـد الزيـادات؛ والتنبيـه علـى صـحتها 
إلا »من عدمه، خروج  عن منهجه، بل عن طرقه، ومخالف  لما صر   به هو نفسـه حيـث قـال: 

  (24)«ه ولا نخلطه بسواه أن من عادتنا الجمع بين ما لابت وصح من طرقنا لا نتخط ا
هذا؛ وقد وقفت على محاولة للشيخ المتود  رحمة الله عليه نقلها عـن الجعـبري، حـاول فيهـا 

قــال الجعـــبري في شـــر  »تســويا اختيـــار حفــن للضـــم ، مـــع روايتــه الفـــتح عــن شـــيخه، فقـــال: 

                                                           
 روضة الحفاظ:، 1/254، وانظره أيضاً في: غاية النهاية:635 «التبصرة» ( النص من20)

 وغيرها. 178ق 

 .57( الشاطبية: 21)

 .249( كنـز المعاني: ق: 22)

 .176( ضُعِّف الحديث؛ لأن فيه عطية العوفي. انظر: التيسير: 23)

 1/334النشر : ( 24)
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 عـن هبـيرة عـن (25)قول الأهوازي: أبو عمارة عـن حفـن عـن عاصـم، والخـزاز«: الشاطبية»
ــــــروم)حفــــــن عنــــــه بضــــــم  الضــــــاد كــــــل  مــــــا في  ، صــــــريح في أن حفصــــــاً نقــــــل الضــــــم عــــــن (ال

  (26)«عاصم 
وهـــذا جـــواب صـــحيح إن : »-والشـــيخ المتـــود لم ينقلـــه–وزاد الجعـــبري بعـــد هـــذا الكـــلام 

 فإن قلت: كيف خالف مَن توق فت صحة قراءته عليه   (27)قصده الناظم،
: مــا خالفــه، بــل نقــل عنــه مــا قــرأه عليــه، ونقــل عــن غــيره مــا قــرأه عليــه، لا أنــه قــرأ  قلــته

  (28)«برأيه 
ــة: الــدا ق ومكــيق و  ، وغــيرهم في عبــاراتُم حــتى فههــم ابــن الجــزريوعليــه، فــإن مــا أبهمــه الأئم 

 -أعـني كـلام الجعـبري-من ظاهرها عدم قراءة حفن بالضم  على عاصم، اتضح بهذا الكـلام 
أن أولئـك  -عندي-أجمعين؛ لأنه لا ُكن بحال أن ذلك الظاهر غير مرادهم رحمة الله عليهم 

 الأئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة منقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الإسناد 

« التيســــير»وخلاصــــة القــــول في هــــذه المســــألة: أن وجــــه الضــــم  لحفــــن خــــارج عــــن طــــرل 
يقرأ بـه تبعـاً لمشـايخه، وتحسـيناً للظـن  بهـم فيمـا  -فكاتبه-، ومع ذلك «النشر»و« الشاطبية»و
ن إلا بــألار، ولا يشــترم في مثلــي أن يعلــم جميــع الأســانيد، و م لا يقــرؤ ا بــه، مــن أنهــو ا وأقــرؤ و قــرؤ 

وما كنت لأصبح بدعاً في منع هذا الوجه الذي أجـازه علمـاء القـراءات مـع خروجـه عـن جميـع 
طرقهم الصغرى والكبرى، وما كتبت هذا إلا أمانة للعلـم، وتقـدُاً للروايـة علـى الدرايـة، وتبيينـاً 

 أخرين من المحر رين في بعلم المسائل  والله أعلم لعدم انضبام منهج المت
 خلف( في اختياره:ل)الثانية: مسألة: السكت بين السورتين 

صــــر   المؤلِّــــف في موضــــعين بعبــــارة مطلقــــة، تــــدل   نطوقهــــا ومفهومهــــا علــــى أن أبــــا العــــز  

                                                           
( أحمد بن علي بن الفضل، أبو جعفر، البغدادي، مقرئ، ماهر، ثقة، قرأ على هبيرة وغيره، قرأ عليه ابن مجاهد وابن 25)

  .(ه 286)شنبوذ وغيرهما. توفي سنة 

 .4/303، تاريخ بغداد: 2/512، المعرفة:87-1/86انظر: غاية النهاية: 

 .382- 381( الروض النضير: ق: 26)

 شاطبي رحمه الله.( يقصد به الإمام ال27)

، لكن يرَُدّ على هذا بأن حفصاً لم يتلق الضمّ عن عاصم نفسِه، حتى وإن كان عاصم أقرأه 250-249( كنـز المعاني: ق: 28)

 «الشاطبية» ولا «التيسير» لبعض تلاميذه، وأيضاً: إن الضم وإن كان قرأ به عاصم إلا أنه لم يصلنا من الطرق المعتمدة لا

 . والله أعلم. «الطيبة» ولا «النشر» ولا -وهما عمدة الجعبري -
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بكمالــــه، أي مــــن الــــروايتين: روايــــة  -في اختيــــاره-روى عــــن خلــــف « إرشــــاده»القلانســــي  في 
أبـــو العـــز  في  -خلـــف-رَوى عنـــه »إســـحال وروايـــة إدريـــس، الســـكتَ  بـــين الســـورتين  وقـــال: 

  (29)«السكت بين السورتين « إرشاده»
واختلـف عـن خلـف في اختيـاره بـين الوصـل والسـكت،    ونـَنَّ »وقال في موضع آخر: 

  (30)«على السكت « الإرشاد»له صاحب 

عن خلف يسكتان بـين السـورتين، وهـذا فيـه ودلالةه هذا الكلام هي أن إسحال وإدريس 
 نظر من جهتين:

لــيس فيــه لخلــف إلا روايــة واحــدة وهــي روايــة إســحال، وهــي مــن « الإرشــاد»الأو ل: أن 
 (31)وليس فيه رواية )إدريس( ألبتة « النشر»طرل 

« النشـر»لأ  العز  روايـة إدريـس، ولكن هـا ليسـت مـن طـرل « الكفاية الكبرى»الثانية: في 
 (32)ترها المؤلِّف في طرقه ولم يخ

مـذهب الشـيخ الأزمـيري رحمـه الله في هـذه المسـألة، فبعـد أن قـر ر  -عنـدي-وقد اضطرب 
أنَّ الســكت لإســحال، وأنــه الَأو ل خــتم كلامــه بالتصــريح بقبــول عمــوم كــلام المؤلّـِـف فقــال: 

  (33)«لإدريس أيضاً اعتماداً على ابن الجزري -السكت-ولكن أخذناه»

بَ   -مـذهبهم الصـعب، كـان عليـه  -وهـو إمـامهم-المـنهج الـذي بـنى عليـه المحـر رون فَحَسر
تِـــب عليـــه أخـــذه؛ فكـــان   اأن لا يأخـــذ بالســـكت لإدريـــس بـــين الســـورتين، ولــــم   -رحمـــه الله  كه

فهـــو هنـــا رحمـــه الله لم يخلـــط طريقـــاً « الإرشـــاد»لا « الكفايـــة الكـــبرى»الأســـلم أن يكـــون مـــن 
  بطريق، بل خلط كتاباً بكتاب

وأسـلم منهجيـة وطريقـاً، حيـث قـال  -عنـدي-وقد كان الشيخ المتود  رحمـه الله أكثـر دق ـة 
وهـــذا هـــو  ،(34)«فكـــلام ابـــن الجـــزري المطلـــق  مـــل علـــى المقي ـــد»بعـــد أن ذكـــر مـــا ســـبق: 

 الصواب 
                                                           

 1/191النشر:( 29)

 1/259النشر: ( 30)

 .156-155( انظر: الإرشاد: 31)

 .111-110( انظر: الكفاية الكبرى: 32)

 .176و 10/ ب، بدائع البرهان: ق: 195( انظر: تحرير النشر: ق: 33)

 .37-36( الروض النضير: ق: 34)
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وخلاصة القول: أن السكت بين السـورتين لخلـف في اختيـاره إ ـا هـو مـن روايـة إسـحال، 
 وجهان: السكت وعدمه  والله أعلم  -لخلف–وعليه فيكون له 

 الغنة للأزرل :
 قال ابن الجزري رحمه الله في الطيبة :

 وادغم بلا غنة في لام ورا   ****  وهي لغير صحبة أيضاً ترى    
الغنة في اللام في نحو " هدًى للمتقين" وفي الراء في نحو الأمربوهذا نن  صريح منه رحمه الله ب 

  ل القراء ما عدا صحبة ؛ وهم : شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر" من ربهم " لك
 وهذا التصريح منه رحمه الله صر  به أيضاً في النشر حيث قال: 
قلت: وقد وردت الغنة مع اللام والراء عن كل  من القر اء، وصح تمن طرل كتابنا نص اً "  

رواية قالون، وابن كثير،  وأداء عن أهل الحجاز والشام والبصرة وحفن،وقرأت بها من
 ( 35)اهـ  وهشام، وعيسى بن وردان، ورو ، وغيرهم

لكن ذهب أصحاب التحريرات ؛ ومنهم الشيخ الإزميري والمتولي رحمهما الله تعالى، إلى  

منع الغنة للأزرق؛ وناصرا القول بعدم صحتها عن الأزرق ، وأنها لا تصح ؛ بل وصف 

الشيخ المتولي رحمه الله القائلين بالغنة للأزرق كالشيخ المنصوري رحمه الله بقصِر الهمة 

 ! حيث قال رحمه الله : في تحرير الطرق 

، وإلى ذلك الإشارة بقولنا: ولا غنة عن (36)" وأما الأزرق عن ورش فلا غنة له أصلاً  

أزرق قط " : أي خلافاً للمنصوري ومن تابعه ممن قصرت همته عن تحرير الطرق 

 .(37)"اهـ

حاول بعض أهل التحريرات الاستدراك على وبناء على ما حرره الشيخ الإزميري ؛   

 : -ابن الجزري  –" ولو قال بيت ابن الجزري في الطيبة بقوله :

 " وهي لغيرصحبة جوداً ترى "

                                                           
 2/24: النشر ( 35)

 21وهذه عبارة الأزميري نفسه رحمه الله ، ذكرها في كتابه : بدائع البرهان: ق ( 36)

 197الروض النضير: ( 37)
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 لكان أفضل؛ لأن الأزرق ليس له الغنة في اللام والراء كما حققه العلامة المتولي " اهـ 

 قلت : 

 أولاً : ابن الجزري لا يعجز أن ينظم رمزاً للأزرق لو كان يرى منع الغنة له !

: تغيير بيت ابن الجزري أرى أنه لا يصح ؛ لأن ابن الجزري صرّح بصحة الغنة  ثانياً 

 للأزرق عنده .

وجز للأهوازي حيث مثالثاً : إذا أردنا أن نوثق غنة الأزرق في الكتب ؛ فهي من كتاب ال

" قرأت على جماعة بإظهار الغنة من النون الساكنة والتنوين عند صرح بها لورش فقال:

ء حيث وقعت عندهم مثل قوله تعالى :" هدىً للمتقين " و" فإن لم تفعلوا " و " اللام والرا

من ربهم " ...قال: والوراية عن نافع وعاصم وابن عامر : الإظهار عندهما ، والذي قرأت 

 (38)به عنهم ما أعلمتك به " اهـ

ليه في هذه وهنا قد يقول قائل : إن هذا الكتاب ليس من طرق النشر ؛ فلا يصح الاعتماد ع 

 ؟ المسألة

فالجواب: صحيح أن هذا الكتاب ليس من أصول النشر؛ لكنه من الكتب التي روى منها ابن 

 الجزري القراءات التي فيه ، ومن ضمنها طريق الأزرق عن ورش .

أما الدليل على أن ابن الجزري رحمه الله روى القراءات منه ؛ فهو ما صرّح به نفسه في  

كتابه " جامع أسانيده " حيث قال أثناء ترجمته لشيخه ابن اللبان رحمه الله : " ..ثم شرعت 

عليه في ختمة أخرى بالقراءات العشر؛ جمعت فيها كلّ ما ذكر لي أنه رواه من الكتب 

سمعت من لفظه عدة كتب في القراءات، وقرأت عليه أيضاً كثيراً من كتب والقراءات، و

 (39)القراءات " اهـ

                                                           
 54الموجز: ( 38)

 100-99جامع أسانيد ابن الجزري: ( 39)
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وأما الدليل على أن هذا الكتاب من مروياته التي أجازه بها شيخه ابن اللبان ، فقوله :"  

كتاب التيسير .....والموجز للأهوازي"  –ابن حيان  –..قال شيخنا ابن اللبان : قرأت عليه 

 (40)اهـ 

فهذان نصان على أن ابن الجزري متصل الإسناد إلى الموجز ، الذي فيه طريق الأزرق  

 عن ورش، وفيه التصريح بالغنة له :

قال الأهوازي رحمه الله : " وأما رواية ورش عن نافع : فإني قرأت بها القرآن من أوله 

خرقي، وأخبرني أنه قرأ إلى خاتمته على أبي بكر محمد بن عبدالله بن القاسم بن إبراهيم ال

على أبي بكر عبدالله بن مالك بن سيف التجيبي، وأخبره أنه قرأ على أبي يعقوب يوسف بن 

عمرو بن يسار الأزرق، وأخبره أنه قرأ أبي سعيد عثمان بن سعيد ورش، وأخبره أنه قرأ 

 (41)على نافع " اهـ

إظهار الغنة من النون ثم قال الأهوازي مصرحاً بالغنة للأزرق: " قرأت على جماعة ب

الساكنة والتنوين عند اللام والراء حيث وقعت عندهم، قال : .. والرواية عن نافع وعاصم 

وابن عامر الإظهار عندهما ، والذي قرأت به عنهم ما أعلمتك به.. قال: والباقون بإدغامها 

 (42)" اهـ

ي إلى إلى ورش من فظهر من هذا أن الغنة واردة عن الأزرق بسند متصل من ابن الجزر 

 طريق الأزرق ، خلافاً لمن أطلق القول بعدم ذلك .

وقصارى القول عند داتب هذه الحروف أن يقال: إن الغنة للأزرق صحيحة متصلة عن 

ابن الجزري ، وبما أنه قد أثبتها فلا ينبغي تركها ، بل نقرأ بها على أنها اختيار له ، ومع 

غضاضة في ذلك ، فهو قد خرج عن طرق كما في  انها خروج منه عن طرق النشر ، فلا

 المسألة التالية وهي:

                                                           
 115جامع أسانيد ابن الجزري : ( 40)

 31الموجز: ( 41)

 55-54الموجز: ( 42)
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،  الإدغام المطلق، وهو المعروف عند أهل القراءات ب الإدغام الكبير ليعقوب
)الرَّحمرَنِ الرَّحِيمِ  في نحو :  : اصالخدغام ، خلافاً للإوبعضهم يسم يه الإدغام العام 

  وغيرها  "جَعَلَ لَكم" و " مَلِكِ 

وقبل الحديث عنها يستحسن إعطاء نبذة مختصرة عن مذهب يعقوب في هذا  
  الباب ، فأقول والله الموفق :

 ليعقوب في باب الإدغام الكبير ، لالالاة مذاهب :

 الأول : من رواية رويس عنه :

له ما يسم ى المذهب الخاص ؛ وهو إدغام كلمات مخصوصة ؛ فأدغم بعضها قولاً 
بخلاف ، والراجح إدغامه ، وبعضها عكسه ؛ وبعضها بالوجهين واحداً ، وبعضها 

 دون ترجيح أحد الطرفين ، وذلك كالتاد :

ما أدغمه قولًا واحداً : وهي : " فلا أنساب بينهم " ) المؤمنون:   ( ،  -1
و " ثَ تتفكروا " ) سبأ:   ( و " نسبحك كثيراً ونذكر  كثيراً إنك كنت 

الأحرف مما لا خلاف عن رويس في " )طه :    ( ، فهذه الخمسة 
 43إدغامها  

ما أدغمه بخلاف ؛ مع أرجحية الإدغام : " لذهب بسمعهم " ) البقرة  -2
الثمانية التي هي في سورة  :   ( ، و " جعل لكم " ، جميع المواضع

و " لا قِبَل لهم " ) النمل :   ( و " أنه هو أغنى وأقنى ، وأنه هو  النحل
النجم )  ( فهذه الانا عشر موضعاً أدغمها رب الشعرى " كلاسا ب

النخاس من جميع طرقه ، وكذا الجوهري ؛ كلاسا عن التمار ، وهو الذي 

                                                           
 108إيضاح الرموز : ،  70شرح الطيبة لابن الناظم : - 43
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لم يذكر الدا  وأكثر أهل الأداء عن رويس سواه ، وهو الراجح عند 
 44أهل الأداء  

ما أدغمه بخلاف ، مع أرجحية الإظهار : " جعل لكم " في غير سورة  -3
وهو في سبعة عشر موضعاً ؛ في البقرة ، والأنعام ،  النحل والشورى ،

ويونس ، وطه ، والفرقان ، والقصن ، والسجدة ، ويس ، ولالالاة غافر 
 45، والزخرف ، وحرفا الملك ، وموضع في سورة نو   

ما أدغمه وأظهره دون ترجيح أحدسا : " لالالاة في البقرة "الكتاب  -4
و " من زل الكتاب بالحق " ، بأيديهم " و " العذاب بالمغفرة " و " ن

" لا مبدل لكلماته " ) الكهف( و "  ( وجهنم مهاد " ) الأعراف 
و " أنزل لكم " في  (فتمثل لها " ) مريم ( و " لتصنع على عيني " ) طه 
" جعل لكم "  ( والأنعام، والنحل، والزمر، و " كذلك كانوا " ) الروم 

ت وأحيا " الأولان ه هو أما( و " وأنه هو أضحك وأبكى وأن) الشورى 
، فهذه أربعة عشر حرفاً اختلف في النجم، و " ركبك كلا " الانفطار

 46عنه بين الاظهار والادغام من غير ترجيح أحدسا  

الثا  : من رواية رو  : لم ينفرد عن يعقوب في الإدغام الخاص هنا ، لكن ورد 
" والصاحب بالجنب " ) النساء( و " ربك تتمارى ") النجم  عنه كرويس إدغام

  47( ( و " تمدونني " ) النمل 

الثالث : الإدغام العام من الروايتين : وهو مسألتنا هذه التي نبحثها بعون الله تعا ل 
 وتوفيقه ، فنقول : 

                                                           
 24انظر : إتحاف فضلاء البشر :  - 44
 109، إيضاح الرموز :  72انظر : شرح الطيبة لابن الناظم :  - 45
 24، الاتحاف : 71انظر : شرح ابن لناظم :  - 46
 107/   ، إيضاح الرموز : 1انظر : النشر :  - 47
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 أولاً القراءة : قرأنا به من طريق طيبة النشر ، قال فيها رحمه الله : 

 ل عن يعقوب ما لابن العلا"وقي"

يعني : كل ما قرأه أبوعمرو البصري بالإدغام الكبير ، فقد قرأه يعقوب الحضرمي  
 48كذلك ، من روايتيه : رويس ورو   

 لاانياً : الإسناد : 

بين  الإمام ابن الجزري رحمه الله إسناد الإدغام الكبير ليعقوب ، وأنه من كتاب " المصبا " لأ  
 زوري رحمه الله ، فقال : الكرم الشهر 

وذكر صاحب المصبا  عن رويس ورو  وغيرسا وجميع رواة يعقوب إدغام كل ما أدغمه أبو "
وذكره شيخ شيوخنا الأستاذ أبو حيان في   ، عمرو من حروف المعجم أي من المثلين والمتقاربين

وحكاه  ،  نا عنه بهكتابه: المطلوب في قراءة يعقوب  وبه قرأنا على أصحابنا عنه  ور ا أخذ
الإمام أبو الفضل الرازي واستشهد به للإدغام مع تحقيق الهمز )قلت( هو رواية الزبيري عن رو  

 49اهـ ورويس وسائر أصحابه عن يعقوب"
في المصبا  ،  وهو : "  قوله رحمه الله : " وذكر صاحب المصبا    " يقصد قول أ  الكرم   

عن يعقوب إدغام جميع حروف المعجم التي أدغمها أبو  50رجالهوروى الأهوازي عن الزبير عن 
 51عمرو "  اهـ 

 هذا هو الذي وصلنا من إسناد الإدغام الكبير ليعقوب ، وهو من كتابين :
 المصبا  لأ  الكرم الشهرزوري   -1

 المطلوب في قراءة يعقوب ، لأ  حيان الأندلسي   -2

                                                           
 109، إيضاح الرموز :  72/   ، شرح الطيبة لابن الناظم :  1انظر : النشر :  - 48
 303-302/ 1النشر :  - 49
رجاله هم : أبو سليمان أيوب بن عبدالله الذهبي ، ومحمد بن عبدالخالق ، وأبو حاتم السجستاني ، وفضل بن أحمد الهذلي ، وأبو  - 50

 /أ(62المهلب عامر بن عبدالأعلى الدلال ، وإبراهيم". انظر : الجامع للروذباري: ) ق 
 462/ 1ح : المصبا - 51
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 لاالثاً : التحرير :  -3
أخذ القراء الذين يقرؤون قراءة يعقوب بالإدغام الكبير له ، أخذاً بكلام ابن الجزري في " نشره "   

قالوا إن يعقوب له الإدغام ف و " طيبته " ؛ أعني قوله فيها : " وقيل عن يعقوب ما لابن العلا "
  المطلق مثل أ  عمرو 

 العلمي ، وذلك كالتاد : ريرالتحأسس قنا عليه لو طب    يصحلاهذا الكلام وأرى أن  
كلام ابن الجزري هنا ، إ ا هو " حكاية " لا " رواية " بدليل قوله : " وذكر " ، فهي    : أولاً    

كمثيلاتُا من عبارات الحكاية ، نحو " وروى " و" أخبر " وغيرها ، فليست نصاً صر اً في القراءة 
   
بعد أن ينتهي من  كم ليعقوبالح امام ابن الجزري هذالإيذكر لماذا لاانياً : من باب التأليف : ف 

وافقة حمزة له في بعلم الكلمات ، ثَ يأتي بذكر مذاهب ويأتي   ، ويتبعه  أ  عمروذكر مذهب 
 رويس السابقة التي ذكرتُا ، ثَ يقول : " وقيل عن يعقوب ما لابن العلا " !!

حسب رأيي المتواضع  –عند ابن الجزري معتمدة  بابهذا اللأ  عمرو في يعقوب موافقة  تكانلو 
 لجعله في الذكر مصاحباً ليعقوب ، ولَما ذكره آخراً وبصيغة التمريلم " وقيل م كما سيأتي    –

 لاالثاً : دراسة هذا الإسناد المذكور ، وهذا يتأت ى من خطوتين : 
   ماً قوف على المسألة فيه إسناداً وحكللو  "  المصبا كتاب "   إ ل  و رجالالأو ل: 
 النشركتاب " في   " التي استقاها ابن الجزري منه وارتضاها المصبا "   إ ل أسانيد و رجالالثانية: 

   في القراءات العشر "
 أما الخطوة الأو ل :  
 رجعت لكتاب المصبا  ، فوجدته يقول في اسانيد قراءة يعقوب :  
، وزيد بن أخي يعقوب ، وأبو " ذكرته له في هذا الكتاب تسع رواة منهم : رويس ، ورو   

العباس الوليد بن حسان ، وأبو أيوب الذهلي ، وابن عبد الخالق ، وأبو حاتم السجستا  ، وفضل 
 52الهذد ، وأبو المهلب ، رضي الله عنهم أجمعين " اهـ   

                                                           
 383-382/ 1المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر :  - 52
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 وهنا ملاحظة مهمة جداً يهبنى عليها الحكم في هذه المسألة ، وهي :
الله ، في الأربعة الأو ل هو " قراءة " ، بينما هو في الخمسة الأواخر " أن إسناد أ  الكرم رحمه 

 إجازة " لا قراءة ، والله أعلم  
 الخطوة الثانية : 

ذكر ابن الجزري أن هذا الإدغام ليعقوب من المصبا  هو من طريق الزبيري عن رو  ورويس عن 
ا هذا الإدغام ، وهو كذلك ، لأن يعقوب ، وهذا يعني أن جميع الطرل غير هذا الطريق ليس فيه

المصبا  حكاه عن الزبيري عن رجاله ، كما سيأتي بعد قليل ، وهذا يجعلنا نذكر طريق الزبيري في 
 النشر ؛ وهي كالتاد :

ي عــن رو  مـن طريــق غـلام ابـن شــنبوذ مـن طــريقين طريـق الـزبير قـال ابـن الجــزري : " 
ســن بــن أحمـد الحــداد وقــرأ بهــا علــى أ  الحعلــي  أ   العــلاء قــرأ بهـا علــى مـن غايــة أ

أ  جعفر محمد بـن جعفـر الأصـبها   القاسم عبد الله بن محمد العطار وقرأ بها على
أ  الطيب محمد بـن  على  ءا بهاوقر  زد وأ  الحسن علي بن محمد الزاهد الفقيهاالمغ

 ومـن طريـق ابـن حبشـان مـن ، أحمد بن يوسف البغدادي المعـروف بغـلام ابـن شـنبوذ
الكامـــل قـــرأ بهـــا الهـــذد علـــى أ  نصـــر منصـــور بـــن أحمـــد وقـــرأ بهـــا علـــى الأســـتاذ أ  

عثمـــان بـــن  بـــن أ  الحســـن علـــي علـــى وقـــرأ بهـــا الحســـن علـــي بـــن محمـــد الأصـــبها 
الفقيـه أ  عبـد الله الـزبير علـى ابـن شـنبوذ  حبشان الجـوهري وقـرأ ابـن حبشـان وغـلام

بـن العـوام الأسـدي   بن عبد الله بن عاصم بن المنـذر بـن الـزبير سليمانبن بن أحمد 
لالاث طرل للزبيري وقرأ الزبيري وابن وهـب  (فهذه)الزبيري البصري الشافعي الضرير 

بـــن مســلم الهــذد مــولاهم البصـــري  هعلــى أ  الحســن رو  بــن عبـــد المــؤمن بــن عبــد
  53" اهـ  النحوي

                                                           
 1/185النشر :  - 53
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ط ، ولم يـــذكر ابـــن الجـــزري طريقـــه عـــن ويلاحـــظ هنـــا : أن الـــزبيري هـــو عـــن رو  فقـــ
 54رويس ، مع أنه قرأ عليه  

 لاالثاً : التحرير : 

الادغـام  –بعد أن بي نا أن هذا الإدغام مقـروء بـه تبعـاً لابـن الجـزري رحمـه الله ، وأنـه  
من طريق المصبا    حري بالباحث أن يقف قليلًا ليعلم مدى صحة هذا الوجه  –

 سناد أم لا   فنقول والله الموفق :من عدمه ، وهل هو متصل الإ

اتضح بعد بحث المسألة أن الإدغـام الكبـير المططلـق ليعقـوب لا يصـح قـراءة متصـلة  
 السند من طريق الطيبة ، ألبتة ، وذلك كالتاد :

أولًا :  عرفنــا أن الإدغــام هــو مــن طريــق الــزبيري ، وأن ابــن الجــزري لم يســند إليــه إلا 
ة الاختصار لأ  العـلاء ، و الكامـل للهـذد ، ولم يـذكر ابـن من كتابين ؛ وسا : غاي

الجزري أي طريق للزبيري من المصبا  ، وعليه ؛ فإن البحث العلمي يقول : الإدغام 
 هو للزبيري من الغاية والكامل ، وليس من المصبا  ، وذلك لأن :

لـــيس في المصـــبا  طريـــق الـــزبيري عـــن رويـــس ، وفيـــه طريـــق للأهـــوازي عـــن  -أ
 " إجازة " وليس قراءة ، وأيضاً ليست عن الزبيري   رويس

وليس فيه أيضاً طريق الزبيري عـن رو  قـراءة ، بـل فيـه " إجـازة " لا روايـة  -ب
 55 

 لكن : هل هذا يجعل الإدغام مقروءاً به من الكتابين  
                                                           

 1/388المصباح :  - 54
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الجواب : هذا لوحده لا يكفي ، بل لابد من الرجـو  إ ل الكتـابين ، لنـرى موقفهمـا 
 دغام :من هذا الإ

الكامل : رجعت إليه لمعرفة إسناده في طريق الزبيري ، فوجدتـه " إجـازة "  -1
،  56لا " قراءة " ، وذلك قوله : " طريق الزبيري : أخبرنا أبو نصر    الخ
 وهذا يعني أن الطريق في النشر ليست قراءة كذلك ، والله أعلم   

الكبير عده ، فوجدته عقد ثَ رجعت إليه لاانية لمعرفة مذهب يعقوب في الإدغام 
بابــــاً للإدغــــام الكبــــير لأ  عمــــرو البصــــري ، وذكــــر بعــــلم مــــن وافقــــه في بعــــلم 
الكلمات ، ولم يذكر ألبتة يعقوب بكماله ، بل أكثر من ذكر موافقة لأ  عمرو 
من رواة يعقوب هو الوليد بن حسان وعبـد الخـالق ، ورويـس في الادغـام الخـاص 

 57، والله أعلم  

 صار : بعد الرجو  إليه وجدت الباب فيه كالتاد :غاية الاخت -2

 الإدغام الخاص لرويس فقط ، وليس له الإدغام المطلق   -أ

 فيه طريق الزبيري ؛ لكن عن رو  فقط ، وليس له الإدغام   -ب

 فظهر من هذا : أن الإدغام المطلق ليعقوب ليس من كتاب غاية الاختصار أيضاً  

 والخلاصة :

 يعقوب لا يصح إسناداً ، بل هو منقطع أيضاً :أن الإدغام الكبير ل 

                                                           
 262الكامل :  - 56
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20 
 

الكتب التي ذكرها ابن الجزري وهي : الكامـل والمصـبا  وغايـة الاختصـار  -1
، كلهــــا لــــيس فيهــــا هــــذا الإدغــــام ليعقــــوب ، لا مــــن الــــروايتين ، ولا مــــن 

 إحداسا ، وما ذكر عن المصبا  إ ا هو حكاية لا قراءة  

أ بهــذا الإدغــام مــن طريــق شــيخ شــيوخه ابــن الجــزري رحمــه الله صــر  بأنــه قــر  -2
أ  حيان الأندلسي في كتابه غاية المطلوب عن المصبا  ، وهذا ليس من 

"ذكره شـيخ شـيوخنا طرل النشر ، وهذا ما صر  به هو نفسه في قوله : "
الأســتاذ أبــو حيــان في كتابــه: المطلــوب في قــراءة يعقــوب  وبــه قرأنــا علـــى 

، فينبغـــــي ملاحظـــــة هـــــذه 58هــــــبـــــه" اأصـــــحابنا عنـــــه  و ر ـــــا أخـــــذنا عنـــــه 
 الضمائر في كلام ابن الجزري ، وهي :

 الضمير في " وبه قرأنا" : أي وبالإدغام المطلق ليعقوب قرأنا   -أ
 الضمير في " عنه " : أي عن أ  حيان   -ب

 الضميران في " عنه به " : أي عن أ  حيان بالإدغام   -ت

المطلـــق ليعقـــوب فإ ـــا يقـــرؤه مـــن فهـــذا نـــن صـــريح أن ابـــن الجـــزري إذا قـــرأ بالإدغـــام 
 طريق أ  حيان ، وهي طريق لم يسجلها ولم يخترها في النشر  

كما ينبغي ملاحظـة عبـارة ابـن الجـزري في وصـفه لصـنيع أ  حيـان ، وهـي قولـه : "   
وذكــره " ولم يقــل " رواه " أو مــا شــابهها ، وأبـــو حيــان هنــا أرى أنــه ذكــره تبهـــاً لأ  

 الكرم في المصبا   

ويضاف إ ل هذا أيضاً : أن ابن الجزري كان يقرأ بهذا الإدغام على قلة ، كما تدل  
 عليها عبارته " ور ا " ، والله أعلم  
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عبارة أ  الكرم في المصبا  هي : " وروى الأهوازي عـن الـزبير عـن رجالـه  -3
 عن يعقوب إدغم جميع حروف المعجم التي أدغمها أبو عمرو "  اهـ 
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ثيرة من هذا النوع ؛ سواء عند ابن الجزري أو عند غيره من المؤلفين في وهناك مسائل ك

القراءات كالداني الذي قد ذكر في كتابه التيسيركلمات لبعض الرواة خرج فيها عن طريقه 

 التي ذكرها فيه ، والله أعلم .

 
 

 


